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 ختان البنات

، ولكن هذه السنة ليست بذلك ناثالإ جرت عادة كثير من الشعوب الإسلامية على ختان

لأهل العلم تدل على  وآراء   وآثار   الشيوع بين المسلمين كختان الذكور. ولقد وردت أحاديث  

 مشروعية ختان الإناث بل وفضله أو سنيته، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه. 

البعض من  ذكرهثم إنه في الآونة الأخيرة ظهر الكثير من الخلاف حول هذه الممارسة لما 

 ضررها الذي أثبته الطب فيما يزعمون. 

ئج الدراسات الطبية المعنية بإثباتها ونبين أقوال أهل ونحن نناقش هذه المزاعم ونحلل نتا

الشرعي والتفريق بينه وبين  عنى بتوضيح حد الختانه، ون  د  العلم في حكم ختان الإناث وح  

الذي ندعو المخلصين أن يكونوا أول من يحاربه، كما نبين ضرورة تنظيم هذه  الختان البدعي

 لممارسة. ا

ثم نختم بخلاصة عن أثر المعارف الطبية الحديثة على الترجيح بين أقوال أهل العلم في حكم 

 ه.د  الختان وح  

* * * 

 :تعريف الختان

ة (1)يراد به لْف  جلدة  وهي موضع الخ تْن في الرجل والمرأة. وهو في حق الرجل: قطع جلدة الق 

فة. وفي حق المرأة: قطع جلدة في الفرج ش  الزائدة على الح   ةأي قطع الجلد :هن  ت  وخ   .فةفوق الح ش  

 .(2)دون أصلها ويؤخذ منه الجلدة المستعلية ،فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة

قبل الإسلام وبعده، ولعلها  تاريخ الختان )البنات خاصة(: هو عادة قديمة مارسها البشر من
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من بقايا سنن الأنبياء التي فرط بعض الناس فيها وأفرط آخرون. جاء في الموسوعة 

أن شعوب أستراليا القديمة وبعض شعوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بالإضافة  (3)البريطانية

، (4)أو شيء منه ظرإلى المسلمين قد مارسوا تلك العادة، والتي عرفتها الموسوعة بأنها قطع الب

وسنبين أن هذا كله ليس الختان الذي حض عليه  .(5)ومن أسوأ ممارساتها الختان الفرعوني

ي ة.   الإسلام، بل إن منه ما يعده الإسلام جريمة توجب القِصاص أو الد 

كما  ،سيما من شعوب أفريقيا ،مسلمون ونصارى وغيرهم ويمارس الأنواع البدعية من الختان

(6)هو واضح من خريطة توزيع الممارسة على موقع منظمة الصحة العالمية
. 

 

 

                                                 

3Female Genital Cutting. (2007). In Encyclopaedia Britannica. Retrieved December 27, 2007, from 

Encyclopaedia Britannica Online.
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6Female Genital Mutilation: Prevalence [Online]/auth. WHO team//World Health Organization. - 12 28, 

2007. 
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 المطلب الأول: حكم الختان

، فقد اتفقوا على مشروعيته للجنسين، ثم اختلفوا فيما فوق اختلف الفقهاء في حكم الختان

إلى وجوبه على الجنسين، والبعض إلى وجوبه على  ،كالشافعية في المشهور ،البعضذلك، فذهب 

الرجال دون النساء، والبعض إلى استحبابه في حقهما، وأقل ما قيل فيه للنساء أنه مكرمة، 

 وللرجال أنه سنة.

 الآثار الواردة في الختان:

كثيرة، بعضها لا يخلو من مقال، وهذا عرض لها مع أقوال بعض أهل  وفي الختان أحاديث

 العلم فيها: 

خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم »ا: مرفوع   عن أبي هريرة  -3

 . (7)«الأظفار، وقص الشارب

 اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة»: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة  -1

نَا إِليَْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفًا﴿وقد قال الله: . (8)«بالقدوم  كَانَ  وَمَا ثمَُّ أَوْحَي ْ
 .[212]النحل:  ﴾الْمُشْركِِينَ  مِنَ 

 .(9)«ألقِ عنك شعر الكُفْر واخْتَتنِْ »لرجل أسلم:  صلى الله عليه وسلموورد في الحديث قوله  -1

وفيه دليل على أن  (10)«إذا التقى الِختانان وجَبَ الغُسْلُ »: صلى الله عليه وسلما قوله وجاء في الختان أيض   -3

                                                 

7111013113

ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا8 بَعَ مِلَّ َّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَِِّّ وَهُوَ مُُْسِنٌ وَاتَّ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّم

33111صلى الله عليه وسلم31113113

93113311
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د على هذا الاستدلال أن استعمال لفظ الختانين هو من قبيل رِ ، ولا ي  (11)النساء كن يختتن

لأبي بكر وعمر، وأن لفظة الختانين ذكرت والعمرين للشمس والقمر القمرين قولهم 

تَانَ إذا جَلَسَ بين شُعَبهَِا الأرَْبَعِ »الصحيح  رواياتلأن في تغليب ا، وذلك  تَانُ الْخِ وَمَسَّ الْخِ

 . (12)«فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ 

فإن ما جاء في أي من الأحاديث عن الختان من غير تفصيل يشمل الرجل والمرأة  ،وعليه

 ا. جميع  

ب يْر  -1 ؟ صلى الله عليه وسلم: مثل من أنت حين قبض النبي سئل ابن عباس »قال:  وعن سعيد بن ج 

 .(14)«(13)كرِ دْ لا يختنون الرجل حتى ي  قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا 

اخفِضي ولا »: صلى الله عليه وسلموكانت تختن البنات، فقال لها رسول الله  ،وجاء في حديث أم عطية  -6

. وفي بعض روايات الحديث (16)«حظَى عند الزوجه وأَ جْ  للوَ ضَ فإنه أنْ ؛ (15)تُنْهِكي

ي» :لفظ مشروعية، بل وهذا أصرح الأحاديث الدالة على  .(17)«اخفضي» :بدل «أشمم

 واستحباب الختان للنساء.
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قِي   «اءسَ للنم  ةٌ مَ رُ كْ ة للرجال مَ نَّ تان سُ الخِ »ا: مرفوع   وعن ابن عباس  -8 رواه الب يْه 
(18)، 

 .(19)المرفوع ف  ع  وض  

فقيل  ،فألمنِْ  ذلك نضْ فِ خ   أن بنات أخي عائشة »: وعن أم علقمة مولاة عائشة  -1

يهِ يا أم المؤمنين ألا ندعو لهن من ي   :لعائشة  «لىب   :قالت ؟نل ه 
(20). 

 عن رجل أقْل فصلى الله عليه وسلم سألنا رسول الله »قال:  ة ز  رْ عن أبي ب    (21)روى ابن الم نذِر -1

 وغيره.  . وضعفه ابن الم نذِر (22)«نتِ تَ لا، حتى يَْ ت الله، قال: يْ يحج ب  

أخرى تركنا ذكرها لضعفها. ولا شك أن من الأحاديث ما هو في الصحيح، وإن  وهناك آثار  

كان غير صريح في الأمر بالختان للنساء أو الحض عليه، ومنها ما وقع الخلاف بين أهل العلم فيه، 

وهذا القسم أصرح في إثبات مشروعية الختان للنساء. إلا أن أحاديث سنن الفطرة التي ذكرت 

ت أن الختان يشمل لا معنى لحملها على الرجال دون النساء، وقد ثب   - الصحيح وهي في -الختان 
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فيه من مطالعة الآثار  ك  ش  . والذي لا ي  الختان   الختانِ  الرجال والنساء كما هو واضح من حديث مس  

ا على عهده   .صلى الله عليه وسلمأن الختان كان شائع 

 :عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان

يْل عِي   :نفيةالحالسادة  -3 قال الز 
والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر، وهو من : » (23)

حتى لو اجتمع أهل مصر أو قرية على تركه يحاربهم الإمام فلا  ،شعائر الإسلام وخصائصه

يترك إلا لضرورة... وختان المرأة ليس بسنة، وإنما هو مكرمة للرجال لأنه ألذ في الجماع، 

 .(24)«وقيل سنة

ليِل»جاء في المالكية: السادة  -1 تْ صر  خ  ح مخ  شِي  « شر  ر  للخ 
وحكمه »الله )المتن(:  مارحمه (25)

في النساء  (26)]أي الختان[ السنية في الذكور وهو قطع الجلدة الساترة والاستحباب

 .(27)«ى الخفاضسم  وي  

)وإنما يجب بالبلوغ(،  (28)والختان واجب«: »أسْن ى الم ط البِ»جاء في  الشافعية:السادة  -1

نَا إِليَْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفًا﴿لقوله تعالى:  والعقل واحتمال الختان  ثمَُّ أَوْحَي ْ
)أنه «: الصحيحين»ففي  ،وكان من ملته الختان [212]النحل:  ﴾الْمُشْركِِينَ  مِنَ  كَانَ  وَمَا

حِيح ابن حِب ان»، وفي ثمانون سنة(اختتن وعمره  ، والحاكم: )مائة وعشرون سنة وقيل «ص 
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لا  أمر بالختان رجلا أسلم رواه أبو داود. قالوا ولأنه قطع عضو   صلى الله عليه وسلمسبعون سنة( ولأنه 

ز، لف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد، والرجل ولأنه جرح يخاف منه، فلو م  يجب م  يج   يخ  

 ليسا من أهل الوجوب، يْن ل  لأن الأو   ،(29)لهنون ومن لا يحتمِ بخلاف ختان الصبي والمج

وِي  (30)«والثالث يتضرر به وع»في  . وقال الن و  الختان واجب على الرجال «: »الم جْم 

، وممن أوجبه (31)ابيط  والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخ  

 .(32)أحمد

افعِِي   ،وأبو حنيفة: سنة في حق الجميع (33)وقال مالك وحكاه الر 
ا لنا، وجْه   (34)

ا أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة، وهذان الوجهان شاذان، والمذهب وحكى وجها ثالث  

الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور: أنه واجب على الرجال 
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 .(35)«والنساء

وع»جاء في  الحنابلة:السادة  -3 ر  فْلحِ« الف  لابن م 
على  ويجب الختان وعنه ] أي أحمد[»  (36)

يمِي ة[ غير امرأة، وعنه يستحب، قال شيخنا : يجب إذا وجبت الطهارة ]ابن ت 

مة في حق كر  فأما الختان فواجب على الرجال، وم  »: . وقال ابن ق دامة (37)«والصلاة

كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد، وذلك النساء، وليس بواجب عليهن. هذا قول 

[ وزن ا الحشفة ]الكمرة:ة ر  م  لاة على الك  د  أن الرجل إذا م  يختتن، فتلك الجلدة م   ، ولا ومعنى 

 .(38)«أهون ، والمرأة  ينقى ما ثم  

* * * 
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 :الترجيح

للرجل الذي  صلى الله عليه وسلمأن الراجح هو وجوب الختان، وذلك لقوله  ،في حق الرجال ،الذي يظهر

 أمر يقتضي الوجوب، وم  يوجد صارف.  (39)«عر الكُفْرِ واخْتَتنِعنك شَ  ألقِ »أسلم: 

كما  صلى الله عليه وسلمأما المشروعية فمتفق عليها، وقد أقره  .فلعل الراجح هو استحبابه ،وأما في حق المرأة

 ضَ اخفِضي ولا تُنْهِكي؛ فإنه أنْ »: صلى الله عليه وسلموكانت تختن البنات فقال لها  ،جاء في حديث أم عطية

إذا الْتَقَى الِختَانان فقد وَجَبَ »: صلى الله عليه وسلموفي مثل قوله  (40)«للوجه وأحظَى عند الزوج

وم  يصح عنه  (42)وم  ينكره صلى الله عليه وسلما على عهده ا شائع  بيان كون ختان النساء معروف   .(41)«الغُسْل

 في ختان النساء خاصة شيء آخر.  صلى الله عليه وسلم

ولعل القول بأنه مستحب يترجح لدخول المرأة في الندب إلى خصال الفطرة ومنها الختان كما 

جاء في الصحيح. وكما ذكرنا، فإنه لا دليل على قصر ذلك على الرجل، وقد كان لفظ الختان 

. وكذلك يترجح جانب الفعل على الترك لكون صلى الله عليه وسلما بين الرجال والنساء على عهده مشترك  

 . صلى الله عليه وسلمالختان فيه ما فيه من الأم  وكشف العورة، فلو م  تكن فيه فائدة راجحة لما أقره رسول الله 

ولكن ليس هناك ما يستدل به على الوجوب، فإن كون الختان فيه من الأم  وكشف العورة ما فيه 

ح دليلا  على تقديم جانب الفعل على وجوب، وإنما يصل  له ليس دليلا  على ال صلى الله عليه وسلم مع إقرار رسول الله
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ن.-كما قدمت  -الترك    ، فيكون مستحبًّا أو واجب ا والاستحباب هو المتيق 

ولا يقال إن العورة المغلظة لا ينبغي أن تكشف إلا لواجب، فإن التداوي عند الأكثرين ليس 

وِي  ا ويؤذ  واجب   : ن فيه بكشف العورة، بما فيها المغلظة للمصلحة. أما قول الإمام الن و 

وأورد عليه  (43)يجوقاله ] أي الاستدلال بكشف العورة[ قبلهم أبو العباس بن س   »

كشفها للمداواة التي لا تجب. والجواب أن كشفها لا يجوز لكل مداواة وإنما يجوز في موضع 

صلحة في المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة يقول أهل العرف إن الم

فالجواب على هذا الجواب أن في الختان من المصلحة ما يترجح على المصلحة في . (44)«العورة

 المحافظة على المروءة وصيانة العورة. 

وكذلك فإنه  .متقرر في الأصولا للنساء بطلبه، كما هو ليس أمر   لأم عطية بالخفض صلى الله عليه وسلموأمره 

 م  ينقلها من الترك إلى الفعل، بل من المبالغة في الفعل إلى الاعتدال فيه. 

وكذلك فإن أمره للرجل الذي أسلم لا يدخل النساء فيه وذلك لأنه وإن كان الأصل أن 

ا لا في خطاب الرجل والعكس، إلا أن هذا عندم المرأة تدخل أنو «الرجال ساء شقائق  الن  »

ة يكون هناك سبب   لْف  الرجل قد  للتفريق، وهنا يختلف الأمر بين الرجل والمرأة، ومن ذلك أن ق 

يجتمع في آخرها بول يؤثر في طهارته وليس الأمر كذلك عند المرأة، لذا ناسب أن يكون التأكيد 

 وهو ملاحظ في الآثار وأقوال أهل العلم وكذلك عمل الأمة.  (45)أكثر على ختان الذكور

واحد من علماء المسلمين المتقدمين بالمنع من الختان أو عدم  بقي التنبيه على أنه م  يقل عام   

الأزهر الدكتور ظهر هذا القول بين بعض المعاصرين، ومنهم شيخ الجامع  مشروعيته، ولكنْ 
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 واحتجوا بالآتي: وغيرهما (47)ومفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة (46)محمد سيد طنطاوي

 .أن الختان م  يثبت فيه شيء في الكتاب أو السنة

للختان. وكذلك يجاب  صلى الله عليه وسلموالجواب على ذلك بما تقدم من الآثار التي تفيد إقراره 

في أحاديث سنن الفطرة التي ذكرت الختان وم  تقصره على الذكور.  بدخول ختان الإناث

فإنه لا  (48)«ليس في الختان خبر يرجع إليه، ولا سند يتبع»أما ما ذكروه من قول ابن الم نذِر: 

كما هو واضح من  -ل أن يكون ابن الم نذِر يريد بذلك أصل الختان للذكور والإناث تخي  ي  

الصريحة في الصحيحين  الصحيحةمع ما جاء فيه من الأحاديث  -(49)كلام له آخر

 وغيرهما، وإنما أراد طريقته ووقته.

 .أن النبي م  يختن بناته

وهذا قول من غير دليل، فمن أين لهم بهذا العلم؟ والأصل أن العرب كانت تختن الإناث 

زعم أن . فكيف ي  (50)فاءلْ ويعدون ذلك مكرمة وإذا بالغ أحدهم في سب آخر قال له يا ابن الق  

م  يحرص على تلك المكرمة لبناته. فلو كان جاءه وحي من السماء بضرره، فكيف  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لهن (51)لا يحرص على بيان ذلك لأمته ويختص بناته بنصحه دون باقي المسلمات وهو أب

 ا. جميع  
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 .ا أو سنةأي أنهم لا يرونه واجب   أن الفقهاء جعلوه مكرمة

قالوا بوجوبه، بل إنه قول أتباع واحد من  -كما تقدم  -من الفقهاء  اوالجواب على هذا أن كثير  

المذاهب الأربعة المتبوعة، وهم الشافعية. وذهب بعض الحنفية إلى سنيته وهو قول عند الحنابلة 

تحباب والأقوى عند الحنفية والحنابلة أنه وعندهم قول بالوجوب كذلك، والمالكية قالوا بالاس

 مكرمة، وم  يقل أحد منهم أنه ممنوع أو غير مشروع أو خلاف الأولى. 

 يحسن إن إهمال كل هذه الأقوال وإيراد قول من قال بأنه مكرمة على أنه الرأي الأوحد لا

بالوجوب . وكذلك فإن هؤلاء السادات من أهل العلم لا يقولون بأهل العلم ولا يليق

كما ذكر بعض  ،وليس للختان أصل في الشريعة ،والاستحباب وتتفق كلمتهم على المشروعية

 . من المعاصرين مانعيه

إن الفقهاء اتفقوا »، قال: هذا جواب شيخ الجامع الأزهر السابق، الشيخ جاد الحق و

وجوبه فقال حق الرجال والخفاض فى حق النساء مشروع، ثم اختلفوا في  على أن الختان في

الإمامان أبو حنيفة ومالك: هو مسنون فى حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه 

تاركه، وقال الإمام الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد: هو واجب فى 

ي حق الرجال، وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب، وهو في حق النساء قطع الجلدة الت

ا، وقد استدل فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها، ودون استئصالها، وسمي هذا خفاض  

قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها  الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية 

لا تبالغي في  «يلا تنهك»ومعنى  «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه»: صلى الله عليه وسلمالنبي 

يا نساء » قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة القطع والخفض، 

وهذا الحديث جاء  (52)«ولا تنهكن أي لا تبالغن فى الخفاض (اختتن)اختفضن أي  الأنصار

امرفو وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول  برواية أخرى عن عبد الله بن عمر  ع 

إلى ختان البنات، ونهيه عن الاستئصال، وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز حيث أوتي جوامع  صلى الله عليه وسلم

إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة، فأمر بخفض الجزء  يالكلم. وهذا التوجيه النبو
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يعلو مخرج البول لضبط الاشتهاء والإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن،  يالذ

ن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله، وبذلك يكون الاعتدال، فلم يعدم المرأة مصدر ونهى ع

الاستمتاع والاستجابة، وم  يبقها دون خفض، فيدفعها إلى الاستهتار وعدم القدرة على التحكم 

فى نفسها عند الإثارة. لما كان ذلك، كان المستفاد من النصوص الشرعية ومن أقوال الفقهاء على 

لمبين والثابت فى كتب السنة والفقه، أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى النحو ا

كيفية الختان  صلى الله عليه وسلمدعا إليها الإسلام، وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله 

 .(53)..«وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض مما يدل على القدر المطلوب فى ختانهن

 .جسيمة على المختوناتا أن له أضرار  

يبرر فيه  «صحيفة الأهرام»ـوقد كتب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية بهذا الصدد مقالا  ب

 قوله بالمنع من الختان، ننقل بعض أجزائه: 

م يرسل معالي وزير الصحة المصري إلى فضيلة العلامة الشيخ  3113  وفي سنة »...قال: 

)والإمام الأكبر فيما   وأستاذ الشريعة بالأزهر الشريف  ، العلماء محمود شلتوت عضو هيئة كبار

م ينشره  3113 ـ  1 ـ  11 فيجيبه بجواب في  ، خاصة ختان الإناث  ، يسأله عن قضية الختان  ( بعد

  : ويقول بكل وضوح  ،13 هـ في صفحة3183  عدد المحرم سنة  11 مجلد « مجلة الأزهر»في 

، وهو أنه متى ثبت بطريق البحث الدقيق لا بطريق الآراء الوقتية التي  اماوالشريعة تقرر مبدأ ع

وجب   ، ، أو فسادا خلقيا تلقى تلبية لنزعة خاصة أو مجاراة قوم معينين أن في أمر ما ضررا صحيا

، فإن الأمر  ، وإلى أن يثبت ذلك في ختان الأنثى ، دفعا للضرر أو الفساد شرعا منع ذلك العمل

، وعلم رجال الشريعة من عهد  وتعوده في ظل الشريعة الإسلامية  ، ما درج عليه الناسفيه على 

.. ]ثم قال الدكتور علي  . ، ولا سنة وليس واجبا  ، وهو أن ختانها مكرمة  ، النبوة إلى يومنا هذا

،  حثجمعة[ ومن كل ذلك يتبين أنه يجب على الأطباء أن يعلنوا الحقائق التي قد توصل إليها بالب

وبما قد اتفق عليه   ، وبالقرارات التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية  ، وبالمؤتمرات العلمية

كما طالب علماء الشريعة   ، ، بحيث صار إجماعا بعلم يقيني الأطباء المختصون في هذا الشأن الآن

  ، ا تيقن منه الطبونحن إذ نتبع م  . رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم  ، منذ أكثر من نصف قرن
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وتركونا على   ، فنحن نتبع هؤلاء العلماء الذين أصلوا لنا الأصول  ، واستقرت عليه الكلمة

 .(54)«  والحمد لله رب العالمين  ، المحجة البيضاء

ل إليه عن طريق  والجواب على تلك الدعوى بأن أضرار الختان مما اتفق عليه الأطباء وت وص 

ا من ذلك لا يصح،  عند عرضنا للمقدمة الطبية، والتي نبين فيها أن شيئ  الأبحاث العلمية سيأتي

ونذكر جمهرة من الأطباء يرون للختان الشرعي  ،ونخص بالبيان ما قررته منظمة الصحة العالمية

 . كثيرةفوائد 

ا عنده م   من العقل ويعرف أصول البحث العلمي لا يستطيع أن يدعي  ة  ك  سْ إن طبيب ا واحد 

ة لْف  ثبت يقين ا ضرره. إن دراسة واحدة  -وهو الختان الشرعي كما سنبين  -البظر  أن قطع ق 

ولا تعرضت أي من الدراسات لهذا النوع من  ،موافقة لمعايير البحث العلمي م  تثبت ذلك

 الختان كعينة منفصلة. 

. ثم إن الطب كالشرع (55)الطب، لا يسلم الأطباء لدراسة واحدة حتى تتكرر نتائجهاوفي 

، فلا يتم التسليم بخطأ ممارسة معينة لحصول ضرر منها حتى يعلم أنه ليس فيه فقه الموازنات

 فيها من المنافع ما يفوق هذا الضرر، وإنما يكون هذا كله بالبحث العلمي الرصين المتجرد. 

لقد اختصرت في عرض الأقوال والترجيح بينها لاتفاق المتقدمين على مشروعية الختان، 

 لا أصل مشروعيته. بحث هي حد الختانولأن القضية الرئيسة في ال

* * * 
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 المطلب الثاني: ختان البنات ورأي الطب

وحده وممارساته ورأي الطب فيها؟  تقدم الكلام عن حكم الختان، فماذا عن ماهية الختان

 فإنه الذي يحصل فيه الخلاف، ويشنع على الإسلام بسببه. ونحن هنا نناقش حد ختان البنات

 :مقدمة طبية عن تكوين ووظيفة البظر وقلفته

حتى يتيسر فهم المقصود من الكلام عن حد الختان، فلا بد لنا أن نقدم ببعض الفوائد عن 

 الأعضاء التناسلية وتكوينها ووظائفها:

 

 

 

 

 

 

 

 (56)لأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى[ ا1]

أصلها واحد في الأجنة لا فرق بين ذكر وأنثى حتى فإن هذه الأعضاء  :(57)أما التكوين

في هذا  صلى الله عليه وسلموجاءت الحقيقة العلمية موافقة لحديث رسول الله  ،(58)نهاية الأسبوع السابع

رَهَا مَلَكًا الِلُّ إلَِيْهَا بَعَثَ  لَيْلَةً، وَأَرْبَعُونَ  ثنِتَْانِ   باِلنُّطْفَةِ   مَرَّ  إذَِا »حيث قال:  (59)الشأن  وَخَلَقَ  فَصَوَّ
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هَا سَمْعَهَا مَهَا وَجِلْدَهَا وَبَصَََ كَ  فَيَقْضِي    أُنْثَى؟ أَمْ  أَذَكَرٌ  رَبم  يَا قَالَ  ثُمَّ  وَعِظَامَهَا، وَلَحْ  شَاءَ  مَا رَبُّ

   رِزْقُهُ؟ رَبم  يَا يَقُولُ  ثُمَّ  المَْلَكُ. وَيَكْتُبُ  شَاءَ  مَا رَبُّكَ  فَيَقُولُ  أَجَلُهُ؟ رَبم  يَا يَقُولُ  ثُمَّ  المَْلَكُ. وَيَكْتُبُ 

كَ  فَيَقْضِي   رُجُ  ثُمَّ  المَْلَكُ. وَيَكْتُبُ  شَاءَ  مَا رَبُّ حِيفَةِ  المَْلَكُ  يَْ  وَلا أُمِرَ  مَا عَلَى  يَزِيدُ  فَلا يَدِهِ  فِ  باِلصَّ

 .(60)«يَنقُْصُ 

 (61)الصبغيثم تبدأ هذه الأعضاء في التمايز في اتجاه الذكر أو الأنثى بناء  على الجنس 

 . ( والهرموني)الكروموسومي

عم إلى قضيب في حال الرجل أو رعم صغير فوق شق. ويتحول البر  وأصل الأعضاء ب  

 ،(63)الكبيران فرانالش  في حال المرأة. والشق يبقى في حال البنت ويتكون على جانبيه  (62)بظر

ف نيس أو يلتصق جانباه ليكون كِ  الص 
إلى الكيس بينما  انت  ي  صْ في حال الولد. ثم تهبط الخ   (64)

 . (65)داخل الحوض يبقى المبِْي ضان

، وهو الذي قد يشير إليه علماؤنا بالنواة ومن الناحية التشريحية، فإن القضيب يقابل البظر

أو كنصف كرة. والبظر ليس جلدة فقط، بل يتكون من نفس الأنسجة  وذلك لأن شكله كالنواة

ة القضيب ف  ش  ة التي على ح  لْف  التي يتكون منها القضيب. والق 
والتي تزال في ختان الذكور  (66)

ة لْف  رْف  كذلك (67)تقابلها ق  على البظر، يشير إليها علماؤنا بالجلدة المستعلية أو الجلدة التي كع 

يك  . الد 

 (68)ومن الناحية الوظيفية، فإن الذكر والبظر كلاهما أعضاء انتصاب من أنسجة متكهفة

ة لْف  ة وهي أعضاء اللذة عند الجماع. وكذلك فإن الق  ف  ش  الذكر وتلك التي على البظر  التي على ح 
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 الضارة. (70)نفلا تكاد تعرف لهما فائدة وإنما تتراكم تحتهما إفرازات اللخْ  (69)اوظيفيًّ  يتماثلان

ة ذكر الرجل ليس بظر لْف  ة بظرها.  لعله قد اتضح من هذه المقدمة أن ما يقابل ق  لْف   المرأة وإنما ق 

الناحية الوظيفية تنبغي الإشارة إليه، ألا وهو أن طول البظر ليس له أثر هام على بقي أمر من 

ا عن المعتاد، وليس تقصيره  استدعاء الشهوة في غير هذه الحالات الخارجة  -إلا أن يكون زائد 

مما يرجى منه تقليل الشهوة من هذه الزاوية. إن استدعاء الشهوة مسألة هرمونية  -عن المعتاد 

رجى من قطع البظر أو بعضه تقليل الممارسات سلوكية في المقام الأول. ومن ثم، فإنه لا ي   نفسية

الجنسية غير المشروعة للنساء ذوات التكوين الطبيعي. أما عن دور البظر في العملية الجنسية، 

مات روة الجنسية عند المرأة متى بدأت بالفعل في مقدفإنه يؤثر على إمكانية وسعة الوصول للذ  

 الجماع. 

 روة الجنسية عند المرأة له طريقان: إن الوصول إلى الذ  

وسببها إثارة بقية البظر الممتد داخل  ،التي تحدث عند الجماع (71)ليةهْبِ روة الم  الذ   أحدهما:

 جسم المرأة، والذي يقع أعلى سقف المهِْب ل. 

غيرها على البظر. ومن المهم  عن طريق تحريك أصابع اليد أو (72)روة البظريةالذ   والثاني:

لية وليس لهن من سبيل إلى هْبِ روة الجنسية الم  أن نسبة كبيرة من النساء لا يصلن إلى الذ   ،بيانه

 روة البظرية.روة الجنسية إلا عن طريق الذ  الذ  

* * * 

 :أنواع ختان البنات

م في الإسلام كما نبينه في الكلام ع وآخر بدعي هناك ختان سني العدوان  نمحرم، بل ومج  ر 
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 على فرج المرأة وتضمين الخاتن.

 :(73) وممارسات الختان هي )من الأخف للأشد(

ة -3 لْف    قلنسوة البظرأو  قطع ق 

ة استئصال جزء من البظر -1 لْف   مع الق 

ة -1 لْف   استئصال كل البظر ومعه الق 

ة وجزء من الشفرين الصغيرين استئصال -3 لْف   جزء من البظر مع الق 

 ين الصغيريناستئصال كل البظر وجزء من الشفر -1

  استئصال كل البظر وكل الشفرين الصغيرين -6

 الشفرين الصغيرين وجزء من الشفرين الكبيريناستئصال كل البظر وكل  -8

استئصال كل البظر وكل الشفرين الصغيرين وأجزاء من الشفرين الكبيرين لتبقى الأنسجة  -1

الضامة عارية فتلتصق وقد يخيطون أعضاء الأنثى الخارجية حتى لا يبقى إلا فتحة واحدة 

 . تناسلية بولية لمرور البول والدم

 :تنبيهات

بين الأنواع الثلاثة الأولى على ما بينها من فرق  في دراستها لا تفرق منظمة الصحة العالمية -3

 .(74)اا ووظيفيًّ واضح تشريحيًّ 
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ولقد أخطأ المؤلفون فجعلوا القسم الأول من أنواع الختان هو استئصال جزء من البظر أو كامل العضو، 

 .«Sunna Circumcision»وسموا ذلك الختان السني 

 لمحمود كريم. CIRCUMCISION, MUTILATION, MALE, FEMALE :وانظر

 (.31وختان الإناث بين علماء الشريعة والطب ]شبكة[/لمريم إبراهيم هندي)ص

74
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 .(75) 1و 8على الأنواع  يطلق اسم الختان الفرعوني -1

ا من علماء المسلمين م  والذي سن   ين، وأن ل  يقل بغير النوعين الأو  عنى ببيانه هو أن أحد 

 أنه يقتصر على النوع الأول فقط. أما المضار المتكلم عنها -وهو قول الجمهور  - الراجح

. وقد يكون هناك شيء من 1-1فنبين أنها تحصل عند التعدي وممارسة الأنواع من  ،والحقيقية

 بعد. العلمي الضرر في النوع الثاني، ولكنه م  يثبت بالتحقيق

* * * 

 ؟هل من مضار طبية لختان البنات أو فوائد

كما  في حق البنات إنما ينصرف إلى أنواع الختان غير الشرعي إن كل ما قيل عن مضار للختان

أسلفنا. وينبغي أن يكون الدعاة والعلماء من أشد المحاربين لبدعة الختان الفرعوني وبقية أنواع 

الختان غير الشرعي التي تنتشر في بعض أنحاء العام  الإسلامي، وذلك حماية لبناتنا من الضرر 

 من التشويه.  -سمعة الإسلام  ثمومن  -ولسمعة سنة الختان الشرعي 

ل  البرودة الجنسية وتشوهات والتصاقات والتهابات بالأعضاء التناسلية إن هذه المضا ر تشم 

الظاهرة للمرأة، ويؤدي ذلك إلى مضاعفات جمة أثناء الولادة والنفاس. وغير هذه المضار 

 .(76) البدنية هناك مضار نفسية جمة

ة على وينبغي التنبيه هنا لْف  البظر، بل جاء  أنه م  يثبت أي ضرر طبي من الختان بمعنى قطع ق 

في تقرير لمكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن هذا النوع من الختان يقابل ختان 

ا في الغرب بعد أن كانوا في وهذا الأخير معروفة فوائده ويمارس بشكل واسع جدًّ . (77)الذكور

                                                 

75Pediatric and Adolescent Gynecology [Book]/auth. E. JeanLaufer R and Goldstein P. p. 353. 

76Pediatric and Adolescent Gynecology [Book]/auth. E. JeanLaufer R and Goldstein P. p. 353. 

ا:  ض النساء وأطفالهن لمخاطر »وانظر أيض  دراسة جديدة تبين  أن  تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يعر 

 ]شبكة[/المؤلف منظمة الصحة العالمية.« كبيرة أثناء الولادة

77Fact Sheet No.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children 

[Online]/auth. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).
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 مرحلة يشككون فيه. 

 :الدراسات العلمية عن ختان البنات

 يتحمس الكثير من الناس لكل ما يقال عنه أنه دراسة علمية، ولكنهم لا يقدمون على تحليل

ا مما يسمى دراسات بها أن كثير   . إنه من المعروف في مجال البحث العلمينقد هذه الدراساتو

الأمين الذي يحترم عقله أن يعتمدها أو  من القصور والعيوب والتناقضات ما لا يسمح للباحث

 ينقلها للعوام على أنها من المسلمات.

وتعد الدراسات الموافقة للمعايير العلمية الدقيقة شحيحة في هذا الموضوع، وهذا ليس ادعاء  

في معرض الكلام  -ن منظمة الصحة العالمية، حيث جاء في موقعها الإلكتروني ع مني، بل نقل  

 : أتيما ي -عن دراسة زعموا أنها وافية عن الآثار السلبية لختان البنات 

وقالت جوي فومافي، المدير العام المساعد لشئون صحة الأسة والمجتمع بمنظمة الصحة »

ضن لتشويه العالمية: لقد وف رت لنا هذه الدراسة، لأ ة، بي نات تثبت أن  النساء اللائي تعر  ل مر  و 

لتي تحدث أثناء افي أعضائهن التناسلية أكثر عرضة بكثير للمضاعفات والمشاكل الخطرة 

الولادة. إن  تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من الممارسات الراسخة في الثقافات والتقاليد، 

جب علينا تقديم الدعم اللازم إلى المجتمعات المحلية غير أن ه لا بد من وضع حد لها. في

لمساعدتها في الجهود التي تبذلها من أجل التخلي عن تلك الممارسة وتحسين خدمات الرعاية 

ضن لها. كما يجب علينا الثبات في مقاومة الظاهرة المتمث لة في إضفاء  المقدمة للنساء اللائي تعر 

ا إجراءها من فالكل يعلم أن  منظمة الصحة العالمية تعارض كليًّ الطابع الطبي على تلك الممارسة. 

 .(78)«قبل عاملي القطاع الطبي

 على الصفحة الإنجليزية (79)، ولقد جاء المزيد من التفصيل«لأول مرة»لاحظ عبارة 

                                                 

78

79«Previous smaller studies have suggested that adverse obstetric outcomes such as episiotomy,2 tears,3-

5 protracted labour,2,5 post-partum haemorrhage,3,5 and low Apgar score2,5 might be more common in 

deliveries in women who have had FGM.3,5 However, reliable data about the effect of different types of 

FGM on specific obstetric outcomes are scarce, since previous studies have inconsistent findings,3,4 rarely 
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 يوضح ضعف الدراسات السابقة.

الدراسة في وقال الأستاذ سعد الفضيل، المشرف على »وكذلك جاء في الصفحة العربية: 

إن  هذه النتائج تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للبلدان. فقد أ جريت هذه الدراسة الجيدة »السودان: 

الأعضاء التناسلية الأنثوية،  في مستشفيات عديدة في بلدان أفريقية تنتشر فيها ظاهرة تشويه

ة بالنسبة  ة، على ما ينجم عن تلك الممارسة من آثار ضار  ل مر  وبالتالي فهي تقيم الدليل، لأو 

 .(80)«للنساء والأطفال

 «.لأول مرة»لاحظ تكرار 

« بالبينات»التي تثبت « الوافية»ونحن الآن في حاجة إلى التعرف على هذه الدراسة الكبيرة 

 المضاعفات السلبية لختان البنات في مرحلة الولادة.« لأول مرة»

 في مرحلة الولادة بعد تقسيمهم النساء إلى أربع عينات:  لقد درسوا مضاعفات الختان

 غير المختونات. -3

ة -1 لْف  البظر بشكل جزئي أو تام أو دون  مع استئصال، (81)نساء تعرضن إلى استئصال الق 

 ذلك.

 نساء تعرضن إلى استئصال البظر، مع استئصال الشفرين الصغيرين بشكل جزئي أو تام.  -1

نساء تعرضن إلى استئصال الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، مع تضييق  -3

ة الم   ه  و  (82)(لية )الختان التخييطيهْبِ الف 
. 

                                                                                                                                                 
account for potential confounding factors,2,5 do not investigate the effects of different types of FGM,2,3,5 

and have been based on self-reported obstetric complications.3,4 Previous studies also had insufficient 

power to examine important outcomes such as stillbirth and early neonatal death.» 

 منقول من غير تصرف من:

Female Genital Mutilation [Online]/auth. World Health Organization.  

80

81Prepucectomy

82
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 ملاحظة: يشمل تشويه»وإليك الآن تعريفهم لختان البنات وخلطهم بين كل أنواعه، قالوا: 

جميع الممارسات « ختان الإناث»ا ما ي شار إليه بمصطلح الأعضاء التناسلية الأنثوية، الذي كثير  

الأنثوية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية 

ارس  ا بدواع ثقافية أو دينية أو دواع لا تستهدف العلاج. وتم  إصابات أخرى بتلك الأعضاء إم 

 ا أنواع مختلفة من ذلك التشويه منها ما يلي: حالي  

ة، مع استئصال البظر بشكل جزئي أو تام أو دون ذلك لْف   . النوع الأول: استئصال الق 

 النوع الثاني: استئصال البظر، مع استئصال الشفرين الصغيرين بشكل جزئي أو تام.

ة  ه  و  النوع الثالث: استئصال الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، مع تضييق الف 

 .(83) «لية )الختان التخييطي(هْبِ الم  

ومن الجدير بالذكر أن العينة وبعد ذلك رصدوا الأضرار المشاهدة في العينات المختلفة، 

الثانية كانت نسبة الأضرار فيها أكثر بقليل من العينة الأولى. وكانت الأضرار الأخطر والأكثر 

 .(84)في العينتين الثالثة والرابعة

 فتعالوا ننظر إلى هذا الرسم التوضيحي للدراسة:
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 عن ختان الإناث سم توضيحي لدراسة الأمم المتحدة[ ر2] 

وهو  -ا الذي أود ألا يكون متعمد   -والآن أستدعي عقول الباحثين للنظر في هذا العيب 

 خلط ثلاثة أنواع من الممارسات من غير تمييز بينها وهي: 

ة -3 لْف   .(85)استئصال الق 

ة، مع استئصال البظر بشكل جزئي. -1 لْف   استئصال الق 

ة، مع  -1 لْف   استئصال البظر بشكل تام.استئصال الق 

من  1و 1من جهة و 3إن الحاجة والأمانة العلمية كانت تدعو على الأقل إلى الفصل بين 

                                                 

85Prepucectomy
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ة والبظر تشريحيًّ  لْف  ا، وإن كان الأولى الفصل ا ووظيفيًّ جهة أخرى، وذلك للفرق الكبير بين الق 

 بين الثلاثة لتكون نتائج كل قسم مستقلة وواضحة.

ة في بداية الدراسة مع بقية أنواع ما سم   إنه من العجيب أن لْف  وه بالنوع الأول يدخلوا قطع الق 

من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعجب ليس فقط لما ذكرت من الفرق التشريحي 

ة والبظر، ولكن أيض   لْف  كانت من قبل  -كما تقدم  -ا لأن الأمم المتحدة ذاتها والوظيفي بين الق 

ةتقر بأن قط لْف   .(86)إنما هو كختان الذكر من جهة الطب ع الق 

ة دون البظر لْف   إنهم بهذا الخلط أفسدوا مصداقية الدراسة بالكلية في تحديد أضرار قطع الق 

 -وحتى مع قطع جزء من البظر، إذ قد يعترض على ذلك بأن الأضرار المشاهدة في العينة الثانية 

كانت جميعها بسبب وجود تلك الشريحة من النساء  -والتي م  تكن في الأصل كثيرة كما سنبين 

اللاتي تعرضن للاستئصال الكامل للبظر، والذي م  يقل به أحد من علماء المسلمين، فضلا  عن 

 أن يكون الرأي الراجح. 

 أما نتائج الدراسة:

والذي لا يقول به أحد من علماء  -فإن العينة الثانية والتي اشتملت على القطع الكامل للبظر 

 كانت النتائج فيها شديدة الضعف، وهذه هي الأسباب: -المسلمين 

في الولادة  في هذه العينة، نجدها (88)بعد التصحيح (87)بالنظر إلى المخاطر النسبية -3

)أي أقل من  0.13وفي وزن الطفل عند الميلاد  3.01وفي فقدان الدم  3.01القيصرية 

، ولذا 3.3العينة المرجعية( وليس هناك عاقل في أي وسط للبحث العلمي يقبل بنتائج دون 

                                                 

86:«Circumcision or Sunna ("traditional") circumcision: This involves the removal of the prepuce 

and the tip of the clitoris. This is the only operation which, medically, can be likened to male circumcision.» 

 Fact Sheet No.23, Harmful Traditional Practices Affecting the منقول من غير تصر من:

Health of Women and Children [Online]/auth. The Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR). 

87––30313.1

88
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 فلا حاجة لمناقشة أي من هذه المضاعفات.

 3.31أما إقامة الأم لمدة طويلة في المستشفى، فكان الخطر النسبي بالمقارنة مع العينة المرجعية 

الفرج  ضعوب   3.31ووفاة المرضى الداخليين في الفترة المحيطة بالولادة  3.33وإنعاش الرضيع 

. وهذه 3.13أو دونه لدى النساء اللاتي يلدن لأول مرة  ]ما بين القبل والدبر[ جانالعِ  ق  مع ش  

 -كما ذكروا  –ذه تثبت لأول مرة النتائج وإن قبلها البعض، فإنها شديدة الضعف وفي دراسة كه

ه النتائج. إن تلك المضاعفات فإنه لا يقبل المنطق السليم ولا أصول البحث العلمي هذ

. بل إن محررة  1الكثيرين من العلماء ينادون بعدم اعتبار النتائج إذا كان الخطر النسبي دون 

يقبلون الدراسات التي يكون تقول إنهم لا  (89)واحدة  من أهم الدوريات الطبية الأمريكية

ولعله في دراسة كهذه  .(90)فيها الخطر النسبي دون الثلاثة سيما إن كانت تثبت نتائج جديدة

 .3.1ل وقبول معدلات خطر نسبي فوق نز  يمكن الت  

 (91)في النسختين المنشورتين للرسالة باللغتين الإنجليزية والعربية م  يذكروا قيم الاحتمالية

لا  -ذكر على حدة في كل المقارنات، وبالنسبة للعينة الثانية، فإن قيمة الاحتمالية م  ت  لكل عينة 

. 0.03جان، وهي إلا في إشارات عابرة، ومن ذلك أنهم ذكروها في حالة شق العِ  -أدري لماذا 

                                                 

89New England Journal of Medicine. 

90

Marcia Angell of the New England Journal of Medicine: «As a general rule of thumb 

we are looking for a relative risk of three or more [before accepting a paper for 

publication], particularly if it is biologically implausible or if it's a brand-new 

finding.» Turning Science into Junk: the Tobacco Industry and Passive Smoking 

[Journal]/auth. Samet Jonathan M. and Burke Thomas A.  

 John P. A. Ioannidis (2005). «Why Most Published Research Findings Are: وانظر

False». PLoS Medicine 2 (8): e124. doi:10.1371/journal.pmed.0020124. 

91p value

مع صحة افتراضية نفي الفرق. فمثلا إذا كانت  و معناها احتمالية أن تكون النتائج عن طريق الصدفة

فإن احتمالية الصدفة واحد  0.003% وإذا كانت 1وهي أدنى المقبول فإن احتمالية الصدفة  0.01القيمة 

 في الألف.
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في  -أي في غير صالح فرضية إثبات الفرق الذي تدعيه الدراسة  –وهي أسوأ من ذلك 

خرى كما يظهر من النظر في المخاطر النسبية. فهل هذه احتمالية معقولة في دراسة المقارنات الأ

لدان عديدة وكثرت فيها عوامل لفت فيها مراكز الولادة بين ب  تعددت فيها المقارنات واخت

« الاحتمالية»من العلماء والإحصائيين لا يقبلون بقيمة  جمهرة  الخلط. إنه من غير ذلك كله فإن 

(92)0.003، وتعد الدراسة قوية إذا كانت القيمة 0.03التي تزيد عن 
. 

إجرائية أخرى كتحديد أنواع الختان وعمل  م  أورد الكثير من التعقيبات على مناح   -1

رة وصاحبة الولادات المتكر  منهجية كتمييزهم بين التي تلد للمرة الأولى أخرى و ،القابلات

دون تمييزهم بين من ولدت مرتين وتلك التي ولدت عشر مرات وغير ذلك مما لا يتسع 

 نا له. ثبحفي قام الم

وشهادتهم أن هذه الدراسة هي الأولى  ،ناء  على هذه القراءة لنتائج البحثومن ثم، وبِ 

دراسات مستوفية للمعايير العلمية والرائدة في إثبات مضاعفات الختان، ولأنه م  تكن بعدها 

ة البظر، أخل   لْف   ص إلى الآتي: عن أضرار قطع ق 

ة ليست هناك دراسات لْف  دون البظر، بل وحتى مع  موافقة للمعايير العلمية تثبت ضرر قطع الق 

 قطع جزء من البظر.

كاملا  مع الشفرين الصغيرين فما فوق  هذه الدراسة إضافة مهمة لإثبات أضرار قطع البظر

 ذلك.

ة دون غيرها. لْف   ينبغي عمل دراسات تفرق بين الممارسات المختلفة وتتناول قطع الق 

ة. لْف   ينبغي عمل دراسات تتحرى الفوائد المحتملة لقطع الق 

 فما فوق. من القطع الكامل للبظر ينبغي على المخلصين محاربة كل ممارسات الختان البدعي

، فلا ينبغي التسرع في إصدار ولو سلمت دراسة وأثبتت بعض مضار للختان السني

                                                 

92 

Toward evidence-based medical statistics. 1: The P value fallacy [Journal]/auth. S 

Goodman//Ann Intern Med. 



30 

 

 التوصيات من غير التأكد من عدم وجود منافع ترجحها. 

بول  -ضمن أمور أخرى  -إن التوصيات لا تقوم فقط على قوة الدليل، بل تراعي  المنظومة ق 

القيمية للمجتمع أو المجموعة المستهدفة بهذا النوع من التدخل الطبي أو ذاك أو بهذه 

 .(93)التوصيات أو تلك

لكم كنت أرجو أن يحترموا عقولنا أكثر من ذلك، ولكم آسيت على تسرع الفقهاء إلى تلقف 

 هذه المزاعم حول ممارسة شائعة في الأمة من أربعة  عشر  قرن ا.

 :الطبية لختان البنات الفوائد

فوائد الختان الطبية في البنات  ن لدراسةوطباء المسلمالأم  يتصد   -فيما أعلم  -للأسف فإنه 

وإن  ،إن هذا الأمر .ر أن يقوم بذلك غيرهمنتظ  للمعايير العلمية، ولا ي   موافقة   وافية   دراسة  

قة وتراعي المعايير لهو في حاجة إلى المزيد منها، على أن تكون موث   ،قدمت فيه بعض البحوث

 ى تقديمها لكل مشكك في هذه السنة. العلمية ليتسن  

فعديدة وموثقة بشكل قطعي، نذكر منها على  -في حق الرجال  -الطبية  أما فوائد الختان

 :(94)أتيوجه الإجمال والاختصار ما ي

ة. تقليل نسبة الالتصاقات والالتهابات التي تحص   -3 ف  ش   ل للح 

 . (95)تقليل نسبة أمراض الجهاز البولي الخمجية -1

                                                 

93

 Grading Strength of Recommendations and Quality of Evidence in Clinical 

Guidelines Report From an American College of Chest Physicians Task Force 

[Journal]/auth. American College of Chest Physicians Task Force.  

94Know the Facts About Circumcision [Journal]/auth. Wisewell Thomas E//Infections Diseases in 

Children. - Thorofare, NJ. USA: Slack Inc.1 2003. 

 للمزيد. (301-81ص)للدكتور محمد علي البار « الختان»ا راجع أيض  

95Infectious
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 تقليل نسبة سطان الذكر.  -1

 تقليل نسبة الأمراض المنتقلة بالاتصال الجنسي.  -3

تين والتي ي  لْ تقليل نسبة المضاعفات الناشئة عن انسداد المجاري البولية أو التهابات الك   -1

ل  ارتفاع ضغط ال  م وغيره. دتشم 

ة (96)ويتوجه أن يكون من فوائد ختان البنات لْم   تقليل التهابات البظر، ومن ثم تعديل الغ 

ب ق الفطرية، سيما عند  وتحسين وحفظ الشهوة ؛اللذين قد ينتجان عن هذه الالتهابات والش 

ة المصابات بتضخم البظر لْف  وكذلك تقليل التهابات المجاري البولية والجهاز  ؛أو ضيق الق 

التناسلي كما وردت بذلك بعض بحوث قدمت إلى المؤتمر الطبي الإسلامي عن الشريعة 

البولية والتناسلية إنما هو لقرب البظر . وتقليل التهابات المجاري (97)والقضايا الطبية المعاصرة

من مدخليهما، فإذا كانت الجراثيم تتراكم تحت قلفته، فطبيعي أن تنتقل منها إلى فتحتي المجاري 

 البولية والتناسلية.

جادة، فإن  ، وكلامهم لا يغني عن دراساتا لبعض الأطباء عن فوائد الختانوأورد هنا كلام  

غير المدعوم بالدراسات القوية يعد من الأدلة الضعيفة في مجال البحث  رأي الخبراء

. ولكن كلامهم قد يخفف من جنوح المعارضين للختان الشرعي، فإن غاية ما (98)العلمي

صلة لها بالختان الشرعي. وكذلك  رة ولايستندون إليه قيل وقال أو دراسات واهية أو غير محر  

، وهو في أدنى الأحوال ينفي خرافة الإجماع الطبي على ضرر ا لمزيد من البحثفقد يفتح آفاق  

 . الإناث جميع أنواع ختان

                                                 

96

97

9818



32 

 

بمعنى فوائد ختان البنات  :والذي ذكر في كتابه، (99)ودعوني أبدأ بالطبيب الأمريكي راثمان

ة لْف  ة قد تكون ضيقة أو كبيرة فتؤدي إلى عدم حصول الذ  قطع الق  لْف  البظرية  روة، وبين أن الق 

ا إلى الطلاق. ثم بين أن الخفاض في هذه  للمرأة مما يسبب مشاكل نفسية، بل ويؤدي أحيان 

% من الحالات كما بينته دراسة  92 – 11 الحالات إذا تم بطريقة سليمة يؤدي إلى التحسن في

 .(101()100)أجراها

ة أمامية صغيرة مطوية فوقها »أما الطبيبة الأمريكية أي بي لوري فقالت:  لْف  إن عذرة الأنثى بها ق 

ة معقوفة لأسفل بشدة لحماية نهايتها الحساسة، وأحيان   لْف  فبدلا من أن  -ا ما تكون هذه الق 

وكم من امرأة  -تكون وقاية فإنها تكون مصدرا للتهيج، لأن الإفرازات الطبيعية تحتجز تحتها 

ة معقوفة، وهو ما يمكن تصحيحه بعملية في منتهى  لْف  كانت عصبية طوال حياتها بسبب ق 

في سن  ا بالتربية ولكن الختان المبكرالبساطة. وأشارت الطبيبة إلى أن العلاج يكون أحيان  

ة المعقوفة ينتج عنها تهيج دائم يعود ا مؤكد  الطفولة للبنت يكون علاج   لْف  ا ـ وقالت: إن الق 

إلى ممارسات مؤذية للفتاة وقد يفضي إلى ممارسات شاذة وله صلة بالحياة غير السوية لبعض 

 .(102)«البنات

والتناسلية بطب الأزهر، الأستاذ الدكتور محمد حسن الحفناوي أستاذ الأمراض الجلدية 

والدكتور صادق محمد صادق مدرس الأمراض الجلدية والتناسلية بطب الأزهر كذلك، 

وبالنظرة الموضوعية نجد أن الوصول إلى الحس الجنسي الكامل يتم عن طريقين: »... قالا: 

، حيث يمتلئ جداره لالم هْبِ البظر الممتلئ بالنهايات العصبية، والآخر هو  أحدهما إثارة

ا، ولذا فإن بعض علماء النفس يروْن أن البظر ليس مهماًّ في  بالمستقبلات العصبية أيض 
                                                 

99W. G. Rathmann, M.D. A graduate of the University of Nebraska. Completed internships and 

residency training at U.S. Marine hospitals in Chicago, Seattle and Fort Stanton, N.M. Was a member of 

the senior surgical staff of Centinella Hospital, Inglewood. 

100«Redundancy or phimosis of the female prepuce can prevent proper enjoyment of 

sexual relations… Properly carried out, circumcision should bring improvement to 85 to 90 per cent of 

cases - with resulting cure of psychosomatic illness and prevention of divorces.»

101Female Circumcision: Indications and a New Technique [Online]/auth. W.G. Rathmann M.D.. - 

1959. - pp 115-120.
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بيل عملية الأورجاسم  رْتخي ويتراجع ق  الوصول إلى الحس الجنسي الكامل، بدليل أنه ي 

. ثاني ا: أن المرأة التي تختتن تصل أثناء الجماع إلى الحس الكامل،... ومع []الذروة الجنسية

الجنس الآخر، ويبدأ البظر في الانتصاب لمجرد اكتمال نضج الفتاة تظهر المشاعر العاطفية تجاه 

اللمس أو الاحتكاك نتيجة للحساسية الزائدة لنهايات الأعصاب المتركزة فيه والتي تبلغ سبعة 

ك أضعاف مثيلا ا عند الإثارة والتفكير والنظر بشهوة، فيؤدي إلى تحر  ر، وأيض  ك  تها في الذ 

المشاعر اللا إرادية... ودائما تكون مصحوبة بالتأنيب والشعور بالذنب. ورغبة في المحافظة 

وجب علينا اتباع تعاليم الإسلام، وختان الفتاة بالصورة  ،على كرامة المرأة وكبريائها وأنوثتها

ة وهى الإشمام، أي إزالة جزء بسيط من البظرالمر  .(103)«لكي يحد من حدة الانفعالات جو 

ا وأن منهم ا على أن الأطباء م  تتفق كلمتهم على كون الختان ضارًّ أوردت هذا الكلام تأكيد  

كونه من يرى فيه فوائد، كما ذكر الطبيبان، ولكن القطع من البظر ليس من الختان إلا عند 

ا القطع منه ومن ثم يجيزه الشرع لمصلحة  بشكل غير طبيعي، فعندها يتوجه طبيًّ متضخما  

 التداوي. 

الدكتورة ماجدة الشربينى، وكيل أول وزارة الصحة وممن يرى أهمية الختان في بعض الحالات 

ة المصرية السابقة، والتي أكدت وجود حالات يتحتم فيها إجراء ختان الإناث لضرورة طبي

 .(104) % من الفتيات10ملحة للحماية من الالتهابات والمضاعفات، وقدرتها بـ 

أحد كبار  ،ولقد أقر بهذه الحاجة بل الضرورة لختان بعض الإناث الدكتور محمد الحديدي

وهذا عين ما أوردته فى محاضرتي عن وجوب ختان المرأة  ...»معارضي الختان بمصر، فقال: 

ا لكبره أو غلظه، فإن أو الشفران مستهجن  »البظر « التى يكون فيهافى بعض الحالات الشاذة 

 .(105)«ذلك ولاشك أكرم لها وأجمل وأقوم من الناحية الجنسية

وحاتم سعد إسماعيل الأستاذان بكلية طب عين شمس قسم  الدكتوران منير محمد فوزي

سطان العضو التناسلي أقل النساء والولادة، وقد ذكرا أن دراسات أوروبية وأمريكية أثبتت أن 

وإن كان الأمر يحتاج دراسات وافية يتم فيها اعتبار  ؛وا ذلك إلى الختانبين النساء المسلمات، وعز  
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 .(106)عوامل الخلط عند تحليل النتائججميع 

الدكتورة سوسن الغزالي أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بطب عين شمس قدمت 

م إلى )الندوة المصرية فى أخلاقيات الممارسات البيولوجية( 3118سبتمبر سنة  18ا بتاريخ بحث  

التى نظمتها لجنة اليونسكو بجمهورية مصر العربية وأكدت فيه عدم حدوث الأضرار المزعومة 

 .(107)لختان الإناث الذى يلتـزم به معظم المصريين

 .(108)الدكتور محمد علي البار

 .(109)الدكتور حسان شمسي الباشا

ا جاء في مقال للجنة الأخلاقيات الطبية التابعة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، نشر  وأخير 

وهي أوثق دورية لطب الأطفال بأمريكا، وتتبع  (110)"طب الأطفال"بدورية  1222سنة 

 الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: 

 أن ختان الإناث الشعائري الذي تقطع فيه قلفة البظر لا ضرر فيه. -2

التذكير بأن ختان الذكور مشروع في أمريكا وتراعى فيه الأعراف الاجتماعية، والتنبيه  -1

 على أن الختان الشعائري مثله. 

التوصية بمراجعة منع القوانين لختان الإناث الشعائري والنظر في إمكان السماح  -2
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 3111

10711

1088118
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3113

31813111

110Policy Statement – Ritual Genital Cutting of Minors [Journal]/auth. Committee on 

Bioethics//PEDIATRICS. - USA: AAP.May 2010. - 5: Vol. 125.
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مي غاشم )تم مراجعة المقال وسحب التوصية بعد هجوم إعلاللأطباء بإجرائه في المشافي. 

فوق إسكات الخبير عن إبداء رأيه لمخالفته مألوف الناس!  (دوجماتية)تعصب ا ولا أعرف  –

 لكن ما ذكر في المقال من أخبار وحقائق غير قابل للنسخ وإن سحبوا توصيتهم(

أرجو أن يكون تقرير أعلى لجنة علمية معنية بهذه القضية في أمريكا كافي ا في دحض خرافة 

 الإجماع الطبي على ضرر كل أنواع ختان الإناث. 
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 المطلب الثالث: حد الختان

 :في كلام أهل العلم، فقد وقع في ذلك شيء من الاختلاف أما حد ختان الأنثى

 فقال 
 
لفته فإن كلامهم يوحي من البظر )والذي يظهر لي أنهم قصدوا ق   بعضهم بأنه قطع جزء

 .(وقلفتهالبظر  فرقون بينبذلك، وهم م  يكونوا ي

 فيما يفهم من كلامهم. -يترك على حاله  إلى أن البظر ،وهم الأكثر ،بينما ذهب آخرون

، ثم إنهم اختلفوا في الحكمة من ختان المرأة، فذهب بعضهم للقول بأنه يحجم الشهوة 

يحجم الشهوة،  - أي الإنهاك -وآخرون عللوا النهي عن الإنهاك الوارد في الأحاديث بأنه 

وليس في ذلك تناقض، فقد يقول قائل إن أخذ القليل من البظر يقلل الشهوة ولا يذهبها. 

ساي  من الختان، وإن كان الأقصود المأن تعديل الشهوة ليس  -إن شاء الله  -ولكننا سنبين 

ة يمنع من الالتهابات التي قد تؤدي عند حصولها إلى إثارة لْف  البظر تحتها، مما قد يؤدي  قطع الق 

ة لْم  ة . أما الشهوة الفطرية(111)بطريقة مرضية إلى زيادة الغ  لْف  قد  غير المرضية، فإن قطع الق 

أو  يكون عامل حفاظ عليها، سيما إذا كانت متضخمة أو ضيقة. وإن المقصود من ترك النهك

 من غير قطع حتى لا تتضرر الشهوة.  هو ترك البظر أو النواة صلى الله عليه وسلمالإنهاك في حديث رسول الله 

 أقوال أهل العلم ومناقشتها:

ة في الختان( للرجل بقطع الجلدة ») «:أسْن ى الم ط البِ»جاء في  ف  لا بد من كشف جميع الح ش 

ة التي تغطيها فلا يكفي قطع بعضها ويقال لتلك لْف  )و( من )قطع شيء من بظر المرأة(  الجلدة الق 

يك رْف الد  ، وتقليله أفضل؛ )الخفاض( أي اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج البول تشبه ع 

 بُّ أة وأحَ رْ ى للمَ ظَ ذلك أحْ  ي؛ فإنَّ كِ نهِ لا تُ »قال للخاتنة:  صلى الله عليه وسلمروى أبو داود وغيره أنه 

 .(112)«لعْ للبَ 
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ارِي   برهان من تدليل أو تعليل على أن البظر   (113)وليس في كلام الشيخ زكريا الأنص 

يك بل قلفته، فلعل هذا هو ما قصده  رْف الد  ينبغي قطع شيء منه، وليس البظر هو الذي يشبه ع 

 «. شيء من البظر»فإنهم م  يقسموا البظر إلى أقسام، فعبروا عن قلفته بقولهم  ،وليس بمستغرب

وِي   وع»في  ولقد قال الن و  الواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من «: »الم جْم 

يك فوق مخرج البول، وصرح بذلك أصحابنا واتفقوا عليه. قالوا:  رْف الد  الجلدة التي كع 

 . (114)«تحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطعويس

ة لْف   . فلم يذكر البظر واستعمل لفظ الجلدة وهو الأدق والمناسب لوصف الق 

ارِي  نفسه حيث قال في ولقد زاد الأمر إيضاح   الختان «: »الغرر البهية»ا الشيخ الأنص 

أي: بما  ]يريد كتاب الحاوي للماوردي[ كما عبر به الحاوي )للأنثى( باسم القطع بمعنى مسماه

يك، وإذا قطعت بقي  رْف الد  يسمى قطعا من اللحمة بأعلى الفرج فوق مخرج البول تشبه ع 

يك(115)«أصلها كالنواة رْف الد  هي البظر الذي  . والنواة التي تبقى إذا قطعت الجلدة التي كع 

 . لا يقطع منه شيء

م  يقصد البظر في الحقيقة وإنما قصد الجلدة  ا فالذي يظهر أن من قال بقطع شيء من البظرإذ  

التي تحتها. وسواء كانت هذه  التي فوقه وهي ليست من البظر بل تعلوه، أما البظر فهو النواة

ا من البظر في اصطلاح بعض الفقهاء أو لا، فإنها ليست كذلك تشريحيًّ  ا الجلدة تعد جزء 

 ومهم أن تميز عنه لئلا يحصل الخلط والخطأ.  ،اووظيفيًّ 

ليِل»وجاء في  تْ صر  خ  ح مخ  شِي  )المتن(: « شر  ر  وحكمه ]أي الختان[ السنية في الذكور »للخ 

أدنى جزء من وهو قطع  ،ويسمى الخفاض ،والاستحباب في النساء ،ع الجلدة الساترةوهو قط

ه جْ ى للوَ فإنه أسْرَ  ي؛كِ نهِ  ولا تُ ضِي فِ اخْ » :ولا ينهك لخبر أم عطية ،الجلدة التي في أعلى الفرج
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وأسى أي أشرق للونه، وأحظى أي ألذ عند الجماع؛ لأن  .أي لا تبالغي «وجى عند الزَّ ظَ وأحْ 

لذلك وإذا م  تكن كذلك فالأمر  الجلدة تشتد مع الذكر مع كمالها فتقوى الشهوة

 .(116)«بالعكس

لاحظ أنه ينبه على مراعاة الشهوة وأن حفظها مقصود، وكيف لا يكون اشتهاء الزوج 

عرب، أي متوددات إلى أزواجهن. ثم إنه يصف اشتداد ا ومن صفة نساء الجنة أنهن مقصود  

عضو لذة عند  البظر أثناء الملاعبة والجماع، فإنه من المعلوم أن البظر الجلدة، ويريد به انتصاب

ا وأصلهما في ا ووظيفيًّ مقابل له تشريحيًّ  -كما بينا  -المرأة ينتصب كما ينتصب ذكر الرجل، وهو 

وذلك مراعاة  لعدم الجور وقطع شيء « أدنى جزء من الجلدة»ا قوله الجنين واحد. ولاحظ أيض  

 .«مع كمالها»، ولاحظ قوله من البظر

شِي  ثم إن  الخ ر 
 :بقوله صلى الله عليه وسلماستشكل كون الشهوة، والتي أشار إليها الرسول ( الشارح) 

قوله أدنى »)تحصل من اشتداد الجلدة مع كون الختان قطع جزء منها فقال:  «جوْ ى للزَّ ظَ أحْ »

جزء( أي أقل جزء )قوله ولا تنهكي( بفتح التاء وسكون النون وفتح الهاء )قوله مع كمالها( أي 

الجلدة أي إذا كانت الجلدة كاملة تشتد وتتقوى ولا يحصل فيها رخو فإن قلت إذا كانت تشتد 

ا فالأولى ترك الختان لأجل ازدياد القوة، قلت: الخفاض أمر تعبدي فيفعل مع الذكر مع كماله

 .(117)«ويتحصل بأدنى شيء

يحرص واللذة عند الجماع مما  لاحظ قوله ويتحصل بأدنى شيء، فهو يرى أن إبقاء الشهوة

بحمد الله وأن أنه لا إشكال  -بعد قليل  -عليه، ولذا فهو ينصح بقطع أدنى شيء. ونحن سنبين 

 الجزء المقطوع لا يؤثر على الشهوة الفطرية، بل قد يحفظها.

ي م أقوالا لأهل العلم في حد الختان ة الم وْد ود»في  وذكر ابن الق  ف  ْ وقال ابن »، فقال: «تح 

ب اغ الص 
ة «: الشامل»في  (118) ف  حتى الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الح ش 
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تنكشف جميعها، وأما المرأة فلها عذرتان: إحداهما بكارتها والأخرى هي التي يجب قطعها، 

يك في أعلى الفرج بين الشفرين، وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة... وقال  رْف الد  وهي كع 

يْنيِ   الج و 
: القدر المستحق من النساء ما ينطلق عليه الاسم قال في الحديث ما يدل على (119)

 هِ نْ ي ولا تُ مم أشِ »لأمر بالإقلال قال: ا
أي اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع، وقال  «يكِ

رْدِي   الماو 
. وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج .. :(120)

 .(121)«البول على أصل كالنواة ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها

وفيه التفريق بين الجلدة المقطوعة وأصلها  -رحمهم الله  -وهذا كلام نفيس من فقهائنا 

ة المتروك الذي يشبه النواة لْف  ة المرأة وهي توازي ق  لْف  ، فإن علمت أن الجلدة المشار إليها هي ق 

وأنه يقابل الذكر عند الرجل، وأنه يترك كله لا يقطع منه  وأن النواة هي البظر (122)الرجل

 ،(123)زال العجب وارتفع كل إشكال. فإن الختان من سنن الفطرة ومن تمام الطهارة -شيء 

ة الرجل ولكنها  لْف  وهذه الجلدة تجتمع تحتها إفرازات ضارة مثل تلك التي تجتمع تحت ق 

والنواة  (126)ت ضررها في الرجالوقد ثب   (125)نوهذه الإفرازات تسمى اللخْ  .(124)دونها
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ول عن الشهوة، وهو لا يقطع منه شيء، فيكون القطع لتحصيل ؤأو البظر هو العضو المس

 الطهارة في المقام الأول، وإن كانت له فوائد أخرى مترتبة على تحصيلها. ويكون ترك البظر

 واللذة عند الجماع. للحفاظ على الشهوة

م الختان، وم  يذكروا غيرها. ك  ا من أجلة علمائنا جعلوا تقليل الشهوة من أهم حِ بقي أن كثير  

يمِي ة  مسألة: في المرأة هل تختن أم لا؟ الجواب: الحمد لله، نعم تختن، » قال الإمام ابن ت 

يك. قال رسول الله للخافضة  رْف الد  وهي الخاتنة:  -وختانها: أن تقطع أعلى الجلدة التي كع 

يعني: لا تبالغي في القطع، وذلك  «أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج»

ة، والمقصود من ختان المرأة أن المقصود بختان الرج لْف  ل تطهيره من النجاسة المحتقنة في الق 

شديدة الشهوة. ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن  كانت مغتلمة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء

التتر، ونساء الإفرنج،  القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا من الفواحش في نساء

ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود 

 .(127)«الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم

أن الختان ليس من أجل تحجيم الشهوة الفطرية، وأن نساء المسلمين إنما  -كما بينا  -والحق 

 عصمهن من الرذيلة وازع التقوى في نفوسهن. 

ليس له أثر هام في استدعاء  (128)ولقد بينت عند الكلام عن الناحية الطبية أن طول البظر

روة متى بدأت مقدمات الجماع. وإن إلى الذِ  الشهوة، وإنما يؤثر البظر في إمكانية وسعة الوصول 

 قد يؤثر على الشهوة من ناحيتين:  -الذي أصاب الإمام في تعريفه  -الختان الشرعي 

ة -3 لْم  ة عند حصولها. ومن المهم بيانه أن ذلك ينطبق  منع الغ  لْف  المرضية الناتجة عن التهابات الق 

                                                                                                                                                 

125Smegma

126Know the Facts About Circumcision [Journal]/auth. Wisewell Thomas E//Infections Diseases in 

Children. - Thorofare, NJ. USA: Slack Inc.1 2003. 

 .(301-81ص)للدكتور محمد علي البار « الختان»ا راجع أيض  
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ة وما تحتها عند الرجل غير ا، فإن هذه على الرجل أيض   ف  الالتهابات التي تصيب الح ش 

ب ق المرضي كما  المختون تؤدي إلى إثارة رأس الذكر شديد الحساسية، ومن ثم إلى نوع من الش 

ا في حكمة الختان بين الرجل والمرأة إلا أن يقال إن تجمع هو الحال في المرأة. فلا فرق إذ  

 المرأة يجعل الختان آكد في حقه. ة الرجل بخلافف  ش  البول تحت ح  

ة حفظ الشهوة الفطرية -1 لْف  متضخمة أو ضيقة. كما أقر بذلك  وتحسينها، سيما إذا كانت الق 

عدم  إلى أن عدم الختان قد يؤدي إلى -كما سبق  -عدد من الأطباء. بل ذهب الطبيب راثمان 

، ومن ثم تكون هناك عواقب نفسية واجتماعية سيئة تصل إلى حد تحصيل المرأة للذة الجماع

 الطلاق.

يك»أما قوله:  رْف الد  ة البظر وقطعها « تقطع أعلى الجلدة التي كع  لْف  فصواب ودقيق، وهذه ق 

ا كما هو الحال في الرجال، وإنما غاب هذا المعنى عن علمائنا لصغر من أجل الطهارة أيض  

حجمها، فلم يتخيلوا أنه يتراكم تحتها إفرازات ضارة، فبحثوا عن حكمة للختان فظن بعضهم 

-يفيد غير ما ذكروا «جوْ ى للزَّ ظَ ه وأحْ جْ  للوَ ضَ أنْ » :ا. ونص الحديثأنه لتقليل الشهوة حصر  

 رحمهم الله. 

 ولنراجع حديث رسول الله ثانية حتى تطمئن نفوسنا لما اخترناه: 

ظَى عند ه وأحْ جْ للوَ  ضَُ اخفِضي ولا تُنْهِكي؛ فإنه أنْ »للخاتنة:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 . «أشمي» :وفي روايات. (129)«جوْ الزَّ 

نظْ ور:  ،اهو قطع الشيء اليسير جدًّ  والإشمام ، »قال ابن م  ام  الـخِتان  ج  م  الـح  وأ ش 

: أ خذا منهما قلـيلا. وفـي حديث النبـي، أ نه قال لأ م عطية: إذِا خَفَضْتِ » والـخافضة  الب ظْر 

ي ولا تَنْهَكي؛ فإنِه أَضْوأُ للوَ  نهْكي: أ ي لا تأْخذي  «جوْ ى لها عند الزَّ ه وأَحْظَ جْ فَأَشمم قوله: ولا ت 

                                                 

1291601

316131311381

1163161313

1831



42 

 

ا، شبه القطع الـيسير بإشِمام الرائحة، والن هْك بالـمبالغة فـيه، أ ي اقطعي بعض  الب ظْرِ كثـير  من 

 .(130)«الن واةِ ولا تستأْصلـيها

اقطعي بعض »و« والخافضة البظر»في قوله  ونحن نوافق على ما ذكر أولا  ونختلف معه 

ب اغ  بل إن هناك جلدة فوق البظر وليست« النواة منه. وإنما تترك النواة )البظر( كما ذكر ابن الص 

ارِي  وتقطع الجلدة المستعلية عليها دونها. ي م والأنص  رْدِي  وابن الق   والماو 

يْنيِ  هو ترك موضع القطع عالي   ي م عن الج و  ا، ولعل المقصود من الإشمام كما ذكره ابن الق 

م  ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه، «: »مختار الصحاح»واللغة تشهد له، جاء في  م  والش 

م  الأنف وجبل أشم أي طويل الرأس بين الشمم فيهما  .(131)«ورجل أش 

 هِ جْ للوَ  أنضَُ » صلى الله عليه وسلملا يقطع، وأقوى معتمدنا هو قوله  وكل ذلك يؤيد ما ذكرناه من أن البظر

المرأة بقطع شيء من بظرها، بل إنها جراء  فأي حظ للزوج في تقليل شهوة «جوْ ظَى عند الزَّ وأحْ 

ذلك قد تصاب بالبرودة الجنسية مما يسبب الكثير من المتاعب للزوجين، فلا هي حصلت لها اللذة 

ولا الزوج  -كما جاء في الحديث  -والتي تؤدي إلى وضاءة أو نضارة الوجه  ،المقصودة من الجماع

 حصل له الرضا بكونه قد كفى زوجته.

إن مراعاة حق المرأة في المتعة لمن العدل الذي أمرت به شريعتنا وحضت عليه؛ وإن الله قد 

أن  ففهم منها ابن عباس  [111]البقرة:  ﴾وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ قال ﴿

إني أحب أن أ تزين للمرأة، كما أحب أ ن تتزين لي : »ذلك يشمل كل شيء حتى الزينة فقال 

وما أحب أ ن أستنظف  ﴾وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴿المرأة؛ لأ ن الله تعالى يقول: 

]البقرة:  ﴾وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََة  ﴿ يقول:]أي أستخلص[ جميع حقي عليها؛ لأ ن الله  تعالى 

111]»(132). 

بل إن الله قد علم المؤمنين من آداب الجماع أن يقدموا لأنفسهم بالملاعبة، والتي لها من 

ما يجعل  -ا التي انتبهت إليها العلوم الطبية حديث   -الفوائد الجنسية والنفسية والعاطفية للمرأة 

في كتاب الله من إعجازه، وصدق  ،الذي ربما يظنه البعض غير ذي أهمية ،الأمرالإشارة إلى هذا 
                                                 

13031116

1313336

1321311313



43 

 

 . [24]الملك: ﴾ الْخَبِيرُ أَلََ يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ﴿ الله القائل:
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 المطلب الرابع: حكم العدوان على فرج المرأة

المظلوم، ولقد اتفق فقهاؤنا إن الإسلام هو دين العدل والإحسان وحفظ الحقوق وإنصاف 

ة أو القِصاص إن كان ممكن ا. وذهب ابن على أن الإضرار بالمرأة بقطع شفر ي  يها جناية توجب الد 

ة. ولقد عللوا ذلك بأن في قطع الشفرين إذهابا لمنفعة  ي  زْم إلى القِصاص أو المفاداة دون الد  ح 

 . التلذذ بالجماع وتشويه ا لعضو المرأة

 وهذا عرض ملخص لأقوالهم رحمهم الله:

 :قول السادة الحنفية

ابدِِين  قوله وكذا فرج المرأة( قال في الخلاصة ولو قطع فرج المرأة وصارت : »)قال ابن ع 

ة ي  يمكن جماعها  اهـ. وفي التتارخانية: ولو صارت بحال لا .بحال لا تستمسك البول ففيه الد 

ي ة  .(133) «ففيه الد 

 :السادة المالكيةقول 

قال الباجِي  
بيِب: » (134) وأما شفرا المرأة فروى ابن ح 

(135)  ....................

ف ط ر  وم 
ون (136) ة، وهو أعظم ل  إذا س   (137)وابن الماجِش  ي  تا حتى يبدو العظم أن فيهما الد 
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هْب مصيبة عليها من ذ هاب يديها أو عينيها. روى ابن و 
قضى  ن عمر بن الخطاب أ (138)

ي ة  .(139) «في ذلك بالد 

 :قول السادة الشافعية

ت ا المرأة وهما شفراها، فإن قطعه رجل فلا قِ : »قال الشافعي  صاص؛ وإذا قطعت إسْك 

منه إلا أن تشاء  لأنه ليس له مثله فإن قطعته امرأة فعليها القِصاص إن كان يقدر على القِصاص

ة ي  ة... وعِ تامة وفي أحد شفريها إذا أ   العقل فإن شاءته فلها الد  ي  ة وفي الشفرين الد  ي  ب نصف الد 

الصغيرة والعجوز والشابة لا  رفْ وسواء في ذلك المخفوضة وغير المخفوضة... وسواء في هذا ش  

 .(140)«لا تؤتى والبكر والثيب تؤتىقاء التي تْ يختلف وسواء شفر الر  

 :قول السادة الحنابلة

ة( الإسْ : »)قال ابن ق دامة  ي  ت ي المرأة الد  : هما اللحم المحيط بالفرج من انت  ك  وفي إسْك 

جانبيه، إحاطة الشفتين بالفم. وأهل اللغة يقولون: الشفران حاشيتا الإسكتين، كما أن أشفار 

لأن فيهما جمالا ومنفعة، وليس في البدن غيرهما من  أهدابها. وفيهما دية المرأة إذا قطعا...العين 

ة... وإن جنى عليهما فأشلهما، وجبت ديتهما، كما لو جنى على شفتيه  ي  جنسهما، فوجبت فيهما الد 

 .(141)«فأشلهما

 انظر إلى عدم إهمالهم للجمال مع المنفعة.

 :قول السادة الظاهرية

                                                                                                                                                 

137

3311،

136638311 

138

311

31833111163338 

139811 

140681 

1411166 



46 

 

زْم  ي ة، وفي ذ هاب  (142)لةف  وقال الشافعي في الع  : »قال ابن ح  إذا بطل الجماع الد 

ي ة. وكل هذا ت  ي  لْ الشفرين كذلك. وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم: في الأ   ين الد 

المفاداة صاص فيما أمكن أو لا نص فيه ولا إجماع، فلا شيء في ذلك في الخطأ، أما في العمد: فالقِ 

 .(143) «فيما كان جرحا وبالله تعالى التوفيق

إلى عدل تلك الشريعة ومراعاتها لحق المرأة في المنفعة، وليس ذلك  -رحمك الله  -فانظر 

ا. فِظ حقها في الجمال أيض   فحسب، بل ح 

* * * 
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 المطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة

الطبيب من السنة هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن  الأصل في باب ضمان

 .(144)«فَهُوَ ضَامِنٌ   طبِ    مِنْهُ  يُعْلَمُ  وَلا   تَطَبَّبَ  مَنْ  »قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

بل وعند خطأ الحاذقة  ،(145)والصواب تضمين الخاتنة عند حصول التقصير أو الإهمال

ا إلا أن الضمان يكون هنا على العاقلة في قول الجمهور. أما عند تصدر الجاهلة  (146)أيض 

ام  ة الح ك  بْصِر  وينفرد الجاهل بالأدب ولا يؤدب »للختن، فتضمن وتعزر كما جاء في ت 

يْب ة». وفي (147)«المخطئ ن ف ابن أبي ش  ص  أن امرأة خفضت  ،عن يحيى بن أبي كثير«: »م 

ةتْ ن  جارية فأع   ي  أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض عن »وفيه:  .(148) «ها، فضمنها علي الد 

 .(149)«فضمنها عمر وقال: ألا أبقيت كذا تْ ت  ن  الجواري فأعْ 
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ة يلزمانها كما في جناية غيرها. قال في التعدي أما إن وقعت الخاتنة ي  ، فإن القِصاص أو الد 

وقِي   س  ا م  يقصد ضرر   إنما م  يقتص من الجاهل، لأن الغرض أنه«: »حاشيته»في  (150) الد 

 .(151)«وإنما قصد نفع العليل أو رجا ذلك وأما لو قصد ضرره فإنه يقتص منه

* * * 
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 المطلب السادس: هل يقطع من كل النساء؟ 

وْن الم عْب ود»جاء في  ْ » «: ع  بين نساء المشرق ا أو يفرق ضن عموم  ف  واختلف في النساء هل يخ 

فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق، 

قال: فمن قال إن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالا للأمر. قال في حق 

 .(152)«المرأة كذلك ومن لا فلا

ا بكون إن م  يكن بالضرورة متعلق  يراعي اختلاف حجم هذه الجلدة، و نفيس   وهذا كلام  

في مجمله؛ وعليه فإن الطبيب الحاذق هو الذي يقرر  النساء من المشرق أو المغرب، ولكنه صحيح

 كم يقطع وهل يقطع )انظر موانع الختان الطبية(. 

 وهذا يقودنا إلى سؤال آخر وهو: 
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 المطلب السابع: من الذي سيتولى ختن الأولاد والبنات؟

عن المبالغة بيان إمكان حصول الضرر إذا تصدى لهذا الأمر غير  صلى الله عليه وسلملا شك أن في نهيه 

الحاذق؛ ولذا ينبغي أن يترك هذا الأمر في زماننا للأطباء، فهم أعرف بالقدر الذي لا يضر 

 قطعه.  نثىالأ

ا فهي هي ذاتها التي كانت تخرج في الغزوات لتداوي الجرحى، إذ   إن أم عطية الخاتنة 

ن أهل التطبيب. وفي زماننا تم تنظيم مهنة التطبيب، ولذلك في الإسلام أصل وإن أول من م

 .(153)«فَهُوَ ضَامِنٌ   طبِ    مِنْهُ  يُعْلَمُ  وَلا   تَطَبَّبَ  مَنْ  »حيث قال:  صلى الله عليه وسلمسن لنا ذلك هو رسول الله 

أن إلى ومعنى الحديث يقتضي أن يتدرب الطبيب أولا  تحت إشراف غيره؛ فإنه لا سبيل 

 ا للعقوبة إذا أخطأ. ف بالطب إلا بالتدرب، فإنه إن عالج من غير تدريب كان متعرض  عر  ي  

لوا بذلك وكانوا يمتحنون الأطباء قبل إجازتهم بالتطبيب. ذكر ولذلك فإن المسلمين قد عمِ 

الخليفة المقتدر  أن (155)عن ثابت بن سنان (154)«عيون الأنباء في طبقات الأطباء»صاحب 

 .(157)أمر بمنع سائر المتطببين من التصرف إلا من امتحنه أبوه (156)العباي 

بل وراقبوه في عمله؛ يقول عبد الرحمن بن نصر  ،للطبيب وم  يكتف المسلمون بمنح الإجازة
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رِي   يْز  الش 
تب ة في ط ل ب الِحسْب ة»في كتابه  (158) ة الر  وهو يضع الشروط التي ينبغي توافرها « نِه اي 

لا يتصدى للفصد إلا من اشتهرت معرفته بتشريح الأعضاء »في الفصادين والحجامين: 

ع في عرق غير  والعروق والعضل والشرايين، وأحاط بمعرفة تركيبها وكيفيتها لئلا يقع المبِْض 

ا( وهلاك ا مزمن  عضلة أو شريان فيؤدي إلى زمانة العضو )أي مرضه مرض   مقصود أو في

 .(159)«المريض، فكثير هلك من ذلك

لقد ذكر الدكتور البار في كتابه الختان دراسة أجراها الدكتور ياس جمال وزملاؤه بينت 

 .(160)الفرق الكبير في حدوث المضاعفات من عمليات الختان بين الخاتنين الأطباء وغيرهم
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 المطلب الثامن: متى يكون القطع؟

ر ج  عن ابن الم نذِر  (161)لعل هذا الأمر مما ليس فيه سنة مستقرة ويحمل عليه ما نقله ابن ح 

. فإنه لا (162)«وقال ابن الم نذِر: ليس في الختان خبر يرجع إليه، ولا سند يتبع»حيث قال: 

 -(163)كما هو واضح من كلام له آخر -يتخيل أن يكون ابن الم نذِر يريد بذلك أصل الختان 

 وغيرهما، وإنما أراد طريقته ووقته. « الصحيحين»مع ما جاء فيه من الأحاديث الصريحة في 

يفيد جواز تأخير ختان الصبي حتى مناهزة  (164)وما جاء من ختن ابن عباس وهو مدرك

ا، فإن هذا مما لا يتم الاحتلام، وإن كان الواجب، على الصحيح، أن يفعل قبل البلوغ ليبلغ مختون  

  .(165)الواجب إلا به

ا لكونه موافق   (166)وما جاء من كراهة بعض أهل العلم كمالك والحسن الختان يوم السابع

 لفعل اليهود، فاجتهاد منهم وليست مخالفتهم في كل شيء مستحبة من غير بيان من الشرع. 

قِي  عن جابر قال:  ق  رسول الله »وما روى الب يْه  عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة صلى الله عليه وسلم ع 
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 . (168)فيه مقالف (167)«أيام

 .(169)«ام  أسمع في ذلك شيئ  »ولذلك سئل الإمام أحمد عن وقت الختان فقال: 

وِي  وكلما كان مبكر   ،(170)فعل قبل البلوغالذي يترجح أن ي  و : ا كان أفضل؛ قال الن و 

. وكذلك فإن الختان في سن (171)«بهيستحب للولي أن يختن الصغير في صغره؛ لأنه أرفق »

 «.الختان»مبكرة يمكن الصغير من تحصيل فوائده كما أكد على ذلك الدكتور البار في كتابه 

ولقد فضلت الدكتورة ست البنات خالد اختصاصية أمراض النساء والتوليد بجامعة 

في لى عشر، إسنوات ست  الخرطوم بالسودان إجراء الختان الشرعي للبنات في العمر ما بين

 .(172)حالة عدم وجود موانع، كما أوضحت أنه يمكن تأجيله إلى أي سن

* * * 
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 المطلب التاسع: موانع ختان الإناث ومضاعفاته 

بسيطة ومأمونة إذا أجريت من  (173)الذي شرعه الإسلام عملية جراحية إن ختان الإناث

ا ولا تتعدى وكانت الأدوات معقمة. ومضاعفاته نادرة جدًّ قبل طبيبة أو قابلة خبيرة ومدربة 

مضاعفات العمليات البسيطة الأخرى كحدوث نزيف بسيط أو التهابات خفيفة. ولا بد من 

 الكشف الطبي على الطفلة قبل القيام بإجراء الختان.

لْف   ة عند إن أهم موانع ختان الإناث تتطابق مع تلك التي تخص الذكور. وهي عدم وجود الق 

بعض الإناث والتشوهات الخلقية للجهاز التناسلي ووجود بعض أمراض نزف الدم، أو أن 

)أو  ةالمؤهل الطبيبةا، ومن أهم موانع الختان عدم وجود ا وغير مستقر صحيًّ يكون الطفل مريض  

 للقيام بهذه العملية، وفي هذه الحالة ينصح بتأجيل الختان إلى وقت لاحق.الطبيب عند فقدها( 

* * * 
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المطلب العاشر: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن 

 الختان

وم  يشمر المتخصصون من أطباء  ؛م  يثبت الطب ضرره يظهر مما سبق أن الختان السني

المسلمين عن سواعد الجد لبيان فوائده بأبحاث علمية تتسم بالدقة والتجرد، وإن ذكر البعض 

ة لْف  أو بعض  البظر من الأطباء له فوائد مبنية على المقارنة مع الرجال والنظر في تكوين ووظيفة ق 

 الدراسات المحدودة.

بأن  -رحمهم الله  -حد الختان، فلقد أيدت المعلومات الطبية قول من قال من فقهائنا  أما عن

ة البظر لا البظر ذاته ولا شيء منه. وإن كان الظاهر من كلام من قال  لْف  المقطوع في الختان هو ق 

ة وجعلوها من البظر. ولكن ليس هناك من لْف   من فقهائنا بقطع بعض البظر أنهم عنوا تلك الق 

الدراسات الموثقة ما يثبت ضرر قطع جزء من البظر، وإنما يظهر أن ذلك ليس المقصود بالختان 

 الشرعي من النظر في تكوين البظر ووظيفته ومقارنة ذلك مع الآثار الواردة في الختان.

 ، والذي يحرمه الإسلام وإن قصرلقد أظهرت الدراسات العلمية ضرر الختان البدعي

 البعض منا في إنكاره وحربه. 

لقد آن أن ننظم عملية ختان البنات، وبتنظيمنا لها نحافظ على صحة بناتنا وسمعة ديننا من 

وهم أولى  غير استسلام لإملاءات الغير علينا. وإنما يكون ذلك بإسناد هذه الممارسة إلى الأطباء

 الختان وحده.  حقيقة وكذلك بإيقاف الأطباء على، (174)بها وأهلها

* * * 
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